
للمعلقات السبع" الزوزني"الدلالة النفسیة في شرح 
جامعة بشـــــــارمبريكيماني  : الأستاذ  

:الملخص
للمعلقاتشرحهفيالزوزنيالحسينبنأحمدالإمامبهجاءلماالنفسيجانبهمندلالياتحليلاالدراسةهذهتضمنت

وماالسبعالقصائدفيمبثوثةلوحظتالتيالنفسيةالدلالةحقولمنالفنيةالمصطلحاتإخراجواستدعى,السبع
.واحدآنفيوالمتلقيللمرسلالنفسيالتتعلقتعبيريةوألفاظكلماتمناشرحت
:مقدمة
تإلىالسبعالمعلقاتشرحفيالنفسيةالدلالةتفرعت يتمستو المستوىفيممثلةمنهاثلاثةعلىالوقوفمتعددة،فار

.الرمزيفالمستوىالأسطوريالوجداني،ثم
تهذهاجتمعت ليسالشعرأنعلىالمعاصرونالكتابأجمعكماالمبدعةالذاتمنينبعثنفسيسياقفيالمستو

النفسيةالعلاقاتالغامضةبغريزتهيلتقطالشعر،لأنايوهمالذيالنفسيالسرابذلكبلالذهنيةالحقيقةعنتعبيرا
نمنكثيرةأحيانفييعروهلماالمنطقحدقةفيهتنطفئأنيكادالذيالوجدانيالحائرة،والواقعاللطيفة .)1(وفوضىهذ

سارةوجدانياتمنفيهايختلجوماالنفسبعالمالوثيقالشعري،وارتباطهالإبداعحقيقةإلىالمعاصرونالدّارسونأشارإذْ 
إلىالعربنقادتفطنفقديماالشعوركامنفيالرابضةالصورةهذهرسمفيالقدماء)2(الكتابيتوانفلممؤلمةأو

الشعربواعثعنيتحدثقتيبةفابنحديثاإلاالعربيالأدبفييعرفلمالذياسمهادونثرهاالعاطفة،وعرفّوها
الطربمنهاوالـشرابومنهاالشوقالطمع،ومنهامنهاالمتكلفالبطيء،وتبعثتحثدواعوللشعر<<:ودوافعهفيقول

المديحأرادمن<<:كتابهفيدِعبلكقولالشعرفيالحب،والبغضعاطفةأثرأدركنا،فقد)3(>>......الغضبومنها
.)4(>>...فبالاستبطاءالمعاتبةأرادومنوالعشقفبالشوقالتشبيبأرادومنفالبغضاءالهجاءأرادومنفبالرغبة

الشعورصدفةفي،وتختمرلوجدان،وتتعلقالنفسإلىتتسربالتيالمعانيمنبوابلأمدادِعبل،وبعدهقتيبةفابن
ببعضجاءإذْ طريقتهعلىالثانيوسار.،الشوق،الطرب،الغضب،الطمعالكلماتذهجاءفالأول

الا،دلالة)5(المعادزادفيذكركماالقلوبأمراضمنوهوالبغضاء،التشبيب،الشوق،العشق:الكلمات فيشكيشو
فينلفيهاالنفسيةالأمور،فهذهوصناعتهالشعرإنتاجفي،والنفسالوجدانعالممنهانستشفألفاظعلىحرصهما
الرمزيالتشكيلمنهاالحديثالعصرفيالإبداعيالعملصميممنوعدّوهاالدّارسونعنهاتحدثتعبيريةأشكال

الأشكالهذهبيننجمعيجعلناوماالشروحهذهفيتنقيباواستقرائيالمسناهما،ذلكالوجدانيأهمهاوالأسطوري
أصحابإليهأشارماذلك،ومنمعالجتهيرادفيمافنيأثرأوأدبيعمليالنفسيالجانبفيجميعاانصهارها
خذوالإيضاحالإفصاحعنتعبيرهفييتخلىالرمزيالمذهبفيالأديبأنإلىذهبواإذْ الرمزيالمذهب لإشارةو

موصولةاجتماعيةصوفية،ولكنهاالحسعالمأوالمنظوروراءبمانسالتيالصوفيةإلىأقربنزعتهفيوالتلميحوهو،
.)6(الأرضظهرعلىلإنسان
عنبعيداوليسالنفوسوبواطنالشعورمكامنفيالمتموقعالإيحائيالتعبيرإلىميّالونالرمزيينأنالعبارةهذهأظهرت

أسطوريةخوارقمنعليهحازالشعر،ومافنالأدبية،وبخاصةللفنونمعالجتهمفيالأسطرةدعاةالمفهومأوالتعبيرهذا
رمزي،وهنابشكلتجربتهالمبدعفيهاخرافية،يقدمبصورةالإيحاءأسلوبإلىنفسيةبطرائقأغوارهاعنالكشففيتميل

لأنَّ لرمز،الأسطورةتتداخل
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وهيشعوريةفكرةأوعاطفةمنتحمللماالكليالتفريغفيهتجدلكيالشعوريةالتجربةخلالمنيستدعىالقديمالرمز
،بتركيزطابعااللفظةعلىتضفيالتي .جديداالمستخدمالرمزفيهيكونالذيالوقتفيالفكريةأوالعاطفيةشحنتهارمز

رمزية،أمأمعاطفيةأكانتسواءالنصوصهذهفيالوجدانيةالأشكالتقاطععلىنقفأنالعمليةهذهمنوالمراد
أوالوجدانإماالثلاثةالمواردإحدىمنبعةالشعوريةوماهيتهالداخليبنائهفيالوجدانيالشيءبمثابةأسطوريةفهي

عنهاتحدثشعريةبصورةالشروحهذهفي،تجلتنفسيسياقفيتضافرتعواملأضحت،وجميعهاالرمزأوالأسطورة
انفسيةعنتعبيرالصورةإن<<:قولهفيعباسإحسانعنهكشفالحديثالعصرفيالعربالنقادمنكثير الشاعر،وإ
.)7(>>الأحلامفيىتتراءالتيالصورةتشبه

تهذهامتزجت لنص:أيالمستو الصورةبواسطةالنفسيمدلولهفيالشعريالوجدانية،الأسطورية،الرمزية،
افيالقارئعنتختفيعميقة،تكادمعانعنالشعرية،كشفت بكيفيةالإيماءطريقعنإلاإليهايصللاالظاهرةمدلولا

النفس؟علماءبرأيالوجدانماالبشرية،إذنالذاتفيوجدانية
الانفعاليشمل:النفسعلماءاصطلاحوفي.عقليةعمليةكلاتتكيفالتيالألمأوالسرورحية:الوجدان
التصاقااشدذلكالبشري،فإنللكائنالنفسيةالصيرورةفيوالانفعالالعاطفةبينيجمعالوجدانكانإذا.)8(والعاطفة

النفسداخلالروحانيوالأنموذجالاتصالالنفسيهذايصوروهوالشعرفنفيالمبدعينوبخاصةارتباطابشعوروأكثر
:الأبياتهذهتحليلفيجليايبدوكلههذاعنومثل.المبدعة

)9(:رالشاعقولإليهنشيرماوآية

رِ علىأمرُّ  رِ الدّ .الجدارَ ذاوالجدارَ ذَاأقبّلسلمىد
رِ حبُّ وما رَ سكنمَنْ حُبُّ ولكنْ قلبيشغفنالد .الد

:عنترةقولبهوشبيه
.دَمِيمنْ تقطرُ الهندوبيضُ منيّ نواهلٌ الرّماحُ وذكرتُكِ ولقد

َّاالسُّيُوفِ تَـقْبيلَ فَـوَدِدْتُ  .المتُـَبَسَّمِ ثَـغْركِِ كَبَارقِِ لَمَعَتْ لأَ
عنلهانمثلأنيمكنصناعيةمثيراتخلالمنلكنالحبعاطفةهيصادقةوجدانيةمسألةلنارسمالشاعرينفكلا
صناعيتهامنبدلاطبيعيةتحويرهاوالعاطفةهذهلتفصيل،السيميائيالمربعطريق
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لافضاءفييطيرأنالحربمقامفيلنفسهفارتضىالخيالعالمإلىالحقيقةعالممنلشاعرالحبأوالمحبةعاطفةجنحت
افيليستكنلجسدلالنفسعبلةأرضيةعندحساسهووبشعوره،بخياله،ويحطله،حدود هذهيبتسم،وثغرهافد
نستكشفالسيميائيالمربعهذافمنالحبعاطفةشحنتهاتواقةنفسهيبلواللاحقيةاللاواقعيةفيرسمهاالشعريةالصورة
:التاليةالعلائق

السیوفعبلة

الثغراللمعان

فيالمحاولةهذهبعدوالمحسوسحلةوألبستها،تجريدهامنأخرجتها،خارجيعالمفيالعلائقتلكالحبعاطفةأبدعت
تفيالنفسيةللدلالةالتمثيل منانطلاقاالسبعللمعلقاتالزوزنيشرحفيأثرها،نتتبعرمزيةأسطوريةوجدانيةثلاثةمستو
القيسامرئمعلقة

الوجدانيالمستوى
)10(امرؤالقيسقال

فحوملِ الدّخولِ بيناللّوىسِقطومنزلِ حبيبٍ ذكرىمننبَكقِفَا
مهما.منهخرجتومنزلافارقتهحبيباتذكريعندالبكاءعلىوأسعدنيقف:الشكلذاالبيتالحسينبنأحمديشرح

الوجدان،تستنطقمعانلعدةبتوظيفهالمحللشرحفيماثلاالعاطفيالجانبفيبقىالبيتلهذاالتحاليلوالتفاسيرتعددت
المحللويوضحالأحزان،عالمفياالمالنفس،مماعنللترويحالعبراتلعبورجسراالخد،وتجعلللذكرىالقلبعلىوتجثم
ربماوخديْهعلىالمصبوبةالدموعدواءهاكانأدواءمنلشاعرلحقماالشعريةللنصوصمعالجتهفيالنفسيالسياقبتتبع
:)11(البيتلهذاشرحهفيمحمله،وهوبلت
معوّلِ منْ دارسٍ رسمعندفهلمهراقـــةٌ عَبـــرةٌ شــفائيوإنَّ 
شرحهفيويقولأصبهبدمعيكوندهمنيمماوتخلصيأصابنيوممادائيمنبرُئِيوإنَّ :الصفةذهالبيتهذاالشارحيعالج
:)12(المعلقةمنالتاسعللبيت

محملِ دمعيبلحتىالنحرعلىصبابةمنيالعيندموعففاضت
..إليهماحنينيشدةووجديفرطمنعينيدموعفسالتيضيفثمالشوقرقة:الصبابة:الصبابةمعنىإلىالزوزنييشير

الأحاسيسهذهأثرتتبعلكنهالنفسطنفيالكامنالشعوربهيضربوبماالجياشةالشاعربعاطفةيصرحلمإنفالشارح
.الحنينشدةالوجد،فرط:لكلمةستعمالهذلكعلىالدالةالألفاظنتقاءشرحهفيفصورهاالحارة

)13(:البيتلهذامعالجتهمثلذلكالعاطفيالانفعاليمدلولهمامنأعمقمعنىلهماأخاللا

تُ تسلت بمنسلِ هواكعنفـؤاديوليسالصباعنالرجالعما
ها،وعشقهوزالبطُلقدالعشاقعشقأنزعمإنه:المعنىالزوزنيأوجز ّ صورةالشارحاستقىيبطللاويزوللابتقٍ إ

لاويريمهلاعاطفيشكلفيالشاعردهمااللَّذَيْنِ الحزنغائريةوالألمعمقعنتعُبرّ للبيت،فسرهمنالروحانيالامتزاج
.عنهينفك
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فيالمحاولةهذهبعدوالمحسوسحلةوألبستها،تجريدهامنأخرجتها،خارجيعالمفيالعلائقتلكالحبعاطفةأبدعت
تفيالنفسيةللدلالةالتمثيل منانطلاقاالسبعللمعلقاتالزوزنيشرحفيأثرها،نتتبعرمزيةأسطوريةوجدانيةثلاثةمستو
القيسامرئمعلقة

الوجدانيالمستوى
)10(امرؤالقيسقال

فحوملِ الدّخولِ بيناللّوىسِقطومنزلِ حبيبٍ ذكرىمننبَكقِفَا
مهما.منهخرجتومنزلافارقتهحبيباتذكريعندالبكاءعلىوأسعدنيقف:الشكلذاالبيتالحسينبنأحمديشرح

الوجدان،تستنطقمعانلعدةبتوظيفهالمحللشرحفيماثلاالعاطفيالجانبفيبقىالبيتلهذاالتحاليلوالتفاسيرتعددت
المحللويوضحالأحزان،عالمفياالمالنفس،مماعنللترويحالعبراتلعبورجسراالخد،وتجعلللذكرىالقلبعلىوتجثم
ربماوخديْهعلىالمصبوبةالدموعدواءهاكانأدواءمنلشاعرلحقماالشعريةللنصوصمعالجتهفيالنفسيالسياقبتتبع
:)11(البيتلهذاشرحهفيمحمله،وهوبلت
معوّلِ منْ دارسٍ رسمعندفهلمهراقـــةٌ عَبـــرةٌ شــفائيوإنَّ 
شرحهفيويقولأصبهبدمعيكوندهمنيمماوتخلصيأصابنيوممادائيمنبرُئِيوإنَّ :الصفةذهالبيتهذاالشارحيعالج
:)12(المعلقةمنالتاسعللبيت

محملِ دمعيبلحتىالنحرعلىصبابةمنيالعيندموعففاضت
..إليهماحنينيشدةووجديفرطمنعينيدموعفسالتيضيفثمالشوقرقة:الصبابة:الصبابةمعنىإلىالزوزنييشير

الأحاسيسهذهأثرتتبعلكنهالنفسطنفيالكامنالشعوربهيضربوبماالجياشةالشاعربعاطفةيصرحلمإنفالشارح
.الحنينشدةالوجد،فرط:لكلمةستعمالهذلكعلىالدالةالألفاظنتقاءشرحهفيفصورهاالحارة

)13(:البيتلهذامعالجتهمثلذلكالعاطفيالانفعاليمدلولهمامنأعمقمعنىلهماأخاللا

تُ تسلت بمنسلِ هواكعنفـؤاديوليسالصباعنالرجالعما
ها،وعشقهوزالبطُلقدالعشاقعشقأنزعمإنه:المعنىالزوزنيأوجز ّ صورةالشارحاستقىيبطللاويزوللابتقٍ إ

لاويريمهلاعاطفيشكلفيالشاعردهمااللَّذَيْنِ الحزنغائريةوالألمعمقعنتعُبرّ للبيت،فسرهمنالروحانيالامتزاج
.عنهينفك
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الطبعيمجهوالإنسانيةالنفسهوجدانيانفعالومنهالشعرية،للنصوصتحليلهفيبظلالهاراميةالنفسيةالدلالةكانت
)14(:البيتلهذاشرحهفيجاءماذلكالبشري

المهنّدِ الحساموقعمنالمرءعلىمضاضةً أشدالقربىذويوظلمُ 
وظفلهندالمطبوعأوالمحددالقاطعالسيفوقعمنوالغضب،الحزنرييجفيثيراأشدالأقاربظلم:الشارحيفسر

إلافراقهيبرحانلاالحازنأوالغاضبنفسبمهجةألمهمايرتطمانفعالالغضب،كليهماو– الحزن– وجدانيتينكلمتين
الدلالةمنبعهاكلماتتضمنتالأخرىهيتذكر،لمالتيالمعلقاتمنتبقىمافكلجاشهماالذيالسببأوالعلةبزوال

اجيءكثيرجممننزرإليهأشيرمابلتفصيلاعنهاللكشفالمقاميتسعالعاطفة،لاولوجدانتطفحالنفسية،وهي
.المعانيلهذهإثبا

الأسطوريالمستوى
توتوظيفالأسطورية،المعانيتجسيدمنخلواالقديمالعربيالشعريكنلم اتمتدحوادثوتضمينهاالخرافيةالحكا إلىأسبا

ببعضالشعريإنتاجهمغلثواالجاهليالعصرفيالشعراءولعلالسبعللمعلقاتالشرحهذافيإبرازهنحاولماذاعصرهم،
ممنجانبابوصفهااستعمالهافييترددواولمقصائدهماتشكلتشعريةصوراعدوهاالتيوالخرافاتالأساطير مكو

ممنمتصورةأوالشخصية مفيراسخاأضحىالذهنيةاعتقادا بوصفهاالأسطورةتصورالثقافيةوتقاليدهموأعرافهمحيا
كانإذا.)15(ومصيرهمالبشرعبقريةجوانبمنبعضهاأوالطبيعةقوىرمزيشكلفيتجسدكائناتشعبيأصلمنقصة

التيالقصائدتلكفيالمتفشيةأنواعهابعضعلىوقفالسبعللمعلقاتشرحهفيالزوزنيفانالمعنىذاالأسطورةمفهوم
:الأبياتهذهومنهاوالتحليللدراسةلهاتعرض

:)16(امرؤالقيسقال
المعيلِ كالخليعيعويالذئببهقطعتهقفرالعَيركجوفووادٍ 

:أيضاقالو
مـــذيــلِ مُلاءفيدوارٍ عذارىنعاجَهكأنّ سربلنافعنّ 
انهمنهمصنفوزعمدور،لهيكونولايركب،لالأنهّالعَيربجوَفبهالانتفاعقلةفيشبههبل:قيلشارحاالزوزنىيعالج
متمسكاوكانعادبقيةمنرجلاكانحماراأنوزعمواالوزنلإقامةالمعنيفيوافقهماإلىاللفظفغيرالحماركجوفأراد

كانالذيواديهووأموالهاللهفأحرقهالتوحيدوكفربعدفأهلكتهموعندئذأشركصاعقةفأصابتهمبنوهفسافرلتوحيد
أسطورةالشراحيرويو.الأنسوالنباتالخلاءمنفيبواديهالواديهذاالقيسامرؤفشبهشيء،بعدهينبتفلمفيه،يسكن
منجوفلهكان،مويلعبنحمارلهيقالالأخرىعادبقامنرجلالعَيرتقولالتشبيههذابلورةفيتسهمقديمةعربية

ورجعوكفرفغضبفأحرقتهمالعشرةبنيهفأصابتصاعقةالتوحيدعلىوكانالضيف،ويقرييزرعهكانمعينماءفيهالأرض
نعبادةإلى دخلمنفيه،وأحرقتوماالجوففأحرقتعاصفةبريحالجوفأسفلذلكمنرالضيافة،فأقبلتومنعالأو
نفأصبحعبادةفيمعه الحمار،وجوفوادي:المثل،وقالواالعرببهفضربتخراالمظلم،وصارالليلكأنهالجوفالأو

)17(>>.الوحشالخربالموضوعوصفيريدونوهمحمارالعير،وجوف

الأسطوريمستواهفيسياقيبشكلالنصيةالمعالجةفيالزوزنيوظفّهاأسطوريةبمسحةوصبغتهالشرحلتعزيزالروايتانتضافرت
أهلكانحجرلدوار:يفسرهخرافياإذتصورايحملالأخر،فهوالثانيالبيتفيذلكونلاحظ.وتوضيحهالبيتلفهم

واالكعبة،حوللطائفينتشبيهاحولهيطوفونوينصبونهالجاهلية زكيكمالاحمدبهيجئنفسهالكلاموهوالكعبةعنإذا
الآلهةاستصحابكانحيثأشعارهمفيبخاصةوالشعراءبعامةالناستداولهاالتيوالخرافاتالأساطيرعنحديثةسياقفي
الجاهليةفيملحوظةظاهرةالحروبفي
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الطبعيمجهوالإنسانيةالنفسهوجدانيانفعالومنهالشعرية،للنصوصتحليلهفيبظلالهاراميةالنفسيةالدلالةكانت
)14(:البيتلهذاشرحهفيجاءماذلكالبشري

المهنّدِ الحساموقعمنالمرءعلىمضاضةً أشدالقربىذويوظلمُ 
وظفلهندالمطبوعأوالمحددالقاطعالسيفوقعمنوالغضب،الحزنرييجفيثيراأشدالأقاربظلم:الشارحيفسر

إلافراقهيبرحانلاالحازنأوالغاضبنفسبمهجةألمهمايرتطمانفعالالغضب،كليهماو– الحزن– وجدانيتينكلمتين
الدلالةمنبعهاكلماتتضمنتالأخرىهيتذكر،لمالتيالمعلقاتمنتبقىمافكلجاشهماالذيالسببأوالعلةبزوال

اجيءكثيرجممننزرإليهأشيرمابلتفصيلاعنهاللكشفالمقاميتسعالعاطفة،لاولوجدانتطفحالنفسية،وهي
.المعانيلهذهإثبا

الأسطوريالمستوى
توتوظيفالأسطورية،المعانيتجسيدمنخلواالقديمالعربيالشعريكنلم اتمتدحوادثوتضمينهاالخرافيةالحكا إلىأسبا

ببعضالشعريإنتاجهمغلثواالجاهليالعصرفيالشعراءولعلالسبعللمعلقاتالشرحهذافيإبرازهنحاولماذاعصرهم،
ممنجانبابوصفهااستعمالهافييترددواولمقصائدهماتشكلتشعريةصوراعدوهاالتيوالخرافاتالأساطير مكو

ممنمتصورةأوالشخصية مفيراسخاأضحىالذهنيةاعتقادا بوصفهاالأسطورةتصورالثقافيةوتقاليدهموأعرافهمحيا
كانإذا.)15(ومصيرهمالبشرعبقريةجوانبمنبعضهاأوالطبيعةقوىرمزيشكلفيتجسدكائناتشعبيأصلمنقصة

التيالقصائدتلكفيالمتفشيةأنواعهابعضعلىوقفالسبعللمعلقاتشرحهفيالزوزنيفانالمعنىذاالأسطورةمفهوم
:الأبياتهذهومنهاوالتحليللدراسةلهاتعرض

:)16(امرؤالقيسقال
المعيلِ كالخليعيعويالذئببهقطعتهقفرالعَيركجوفووادٍ 

:أيضاقالو
مـــذيــلِ مُلاءفيدوارٍ عذارىنعاجَهكأنّ سربلنافعنّ 
انهمنهمصنفوزعمدور،لهيكونولايركب،لالأنهّالعَيربجوَفبهالانتفاعقلةفيشبههبل:قيلشارحاالزوزنىيعالج
متمسكاوكانعادبقيةمنرجلاكانحماراأنوزعمواالوزنلإقامةالمعنيفيوافقهماإلىاللفظفغيرالحماركجوفأراد

كانالذيواديهووأموالهاللهفأحرقهالتوحيدوكفربعدفأهلكتهموعندئذأشركصاعقةفأصابتهمبنوهفسافرلتوحيد
أسطورةالشراحيرويو.الأنسوالنباتالخلاءمنفيبواديهالواديهذاالقيسامرؤفشبهشيء،بعدهينبتفلمفيه،يسكن
منجوفلهكان،مويلعبنحمارلهيقالالأخرىعادبقامنرجلالعَيرتقولالتشبيههذابلورةفيتسهمقديمةعربية

ورجعوكفرفغضبفأحرقتهمالعشرةبنيهفأصابتصاعقةالتوحيدعلىوكانالضيف،ويقرييزرعهكانمعينماءفيهالأرض
نعبادةإلى دخلمنفيه،وأحرقتوماالجوففأحرقتعاصفةبريحالجوفأسفلذلكمنرالضيافة،فأقبلتومنعالأو
نفأصبحعبادةفيمعه الحمار،وجوفوادي:المثل،وقالواالعرببهفضربتخراالمظلم،وصارالليلكأنهالجوفالأو

)17(>>.الوحشالخربالموضوعوصفيريدونوهمحمارالعير،وجوف

الأسطوريمستواهفيسياقيبشكلالنصيةالمعالجةفيالزوزنيوظفّهاأسطوريةبمسحةوصبغتهالشرحلتعزيزالروايتانتضافرت
أهلكانحجرلدوار:يفسرهخرافياإذتصورايحملالأخر،فهوالثانيالبيتفيذلكونلاحظ.وتوضيحهالبيتلفهم

واالكعبة،حوللطائفينتشبيهاحولهيطوفونوينصبونهالجاهلية زكيكمالاحمدبهيجئنفسهالكلاموهوالكعبةعنإذا
الآلهةاستصحابكانحيثأشعارهمفيبخاصةوالشعراءبعامةالناستداولهاالتيوالخرافاتالأساطيرعنحديثةسياقفي
الجاهليةفيملحوظةظاهرةالحروبفي
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امرؤذكرهالذيالصنمالدواركانالفخارمجللين،وفيوكاتعبدهماصغيرينبجملينتميمجاءتالزويريينيومففي
مفيويعبدبهيتقربصنمدواراأنالمعلوممنفأصبحالزوزنيشرحهالذيالسابقالبيتيقصدوهو)18(القيس فيمعتقدا
الجاهليالعصر

النعاجبسربفتشبهالدينيمدلولهفيالعقائديالبعدذاتالأسطوريةالدلالةالقصيدةمنالبيتلهذاالأمثلالشرحيصطفى
افي لأبكارالعذارىكدوراندورا إلىالقيسامرئمعلقةومنالضرودفعالنفعلجلبالصنمحوليدرنحينماظنهمفيأ

الشنقيطيذكرهابلالزوزنيإليهايشرلمالعربتعتقدهاكانتأوأسطوريةخرافيةعادةتضمنبيتوفيالعبدبنطرفةمعلقة
:طرفةقولفيذلكالعشرللمعلقاتشرحهفي

ةسقته ّ .ثمدِ عليهتكدملموأُسِفّ لثاتهإلاّ الشمسإ
ةسقته:قوله:الشنقيطيقال ة،الخ...الشمسا امنتتخيلهالعربكانتماإلىذايشيرضوؤها:الشمسا فانخرافا

ام،السبابةبينأخذهاسنلهسقطإذاكانالغلام سناأبدلينيشمس:وقال،اوقذفطلعتإذاالشمسواستقبلوالإ
تكظلهافيولتجرمنها،أحسن ةسقته:قولهفيوقيل:الخطيبوقالا ذاقولمنالشمسا احدهمسنسقطتالأعرا

.)19(فضةأوذهبمنسناأبدليني:ويقولالشمس،عينإلىيرميهاكان
ذهبحيثالشنقيطيإليهأشارماالحمار،آوجوفأمدوارالصنمحولالزوزنيبهجاءماسواءالشروحهذهفيالمتأملإن

ة:الناساعتقادإلىأن يدخلكلهذلكفانوالعطاءالمنع،علىالقدرةللشمسوأنذهب،وفضةأسنانتبدلهمالشمسأ
تمعاتظلفيسائدةكانتالتيالتاريخيةالأسطورةاقللمإذالشعبيةالخرافةبفي اعتقاداتمنبهثرتوماالعربيةا

معانيهماويركبونألفاظهم،اوينظمونأشعارهمايغلثونوتشابيهأمثالا،لهمصارتحتىالشعراءعلىطبيعتهاانعكست
.أفكارهمو

قولفيتتجلىخرافيةمسحةتمسحهاأسطوريةدلالةذاتنفسيسياقعلىالمبنيةالتحاليلهذهمثلفيالزوزنيمعنبقى
:الشاعر

الظباءُ الربيضحجرةعنتـعْتـــركـماوظلماطلاً عنناً 
ذبحمائةغنمهاللهبلغانينذرالرجلكانوقدرجب،فيللأصنامتذبحكانتذبيحة،وهيالعتيرةذبح:العتر:المفسريشرح
.عليهالواجبةالشاةمكانذبحهوظبيافأخذانفسهضنتربماثمللأصنامواحدةمنها

:الشاعرقولعلىوقوفهعند)20(زكيكمالاحمدإليهاأشارنفسهاالفكرة
يَـقْدُمِ ابنايزورهالسعيرحولعُترتعتائرَ منقلُوصينفرت
االجاهليونكانذبيحةوالعتيرة .الرجيبةفهيلأصنامهمامتقربينرجبفييذبحو
القارئَ بهأمدّ سياقياتحليلاالقصائدثنافيالمبثوثةالأساطيرمنالخرافيةبظلالهاالميثولوجيةالدلالاتعطاءالزوزنيتكفل

افكمنلتمكينه هاعنوالكشفمعانيهاوإجلاءأغوارها،فيالغوصوشفرا قريبةللدرسسائغةللفهمسهلةلتكونخبا
هاالتيالأبياتتلكفيالخرافيةالصبغةذاتالأسطوريةخبارهاونبّأمناسبتهاحادثةلكلفذكرالذهن،إلى .ذكر

غيرخفيةمعانيفتعطيهاصورأخرىفيكونيةمظاهرتجسدأدبيأثرأيفيالإيحائيةعلىالقائمةالدلالةإن:الرمزيالمستوى
ولمعاودةبلالسطحيةالقراءةبمجردإليهاالنظريصلفلاالصبغةتلكوإلهاماإيماء،فتلبسهاالبدايةفيعليهاتواضعالتيتلك

ربماوالأدبيالأثربناءفيظاهرةقرائنحسبإليهمشاررمزيشكلفيالخفيالتصورذلكيتجلىحينهاالمتعددةالقراءات
)ARCHETYPE(.)21(البدئيالأنموذجعليهاأطلقوا

العيناتمنكثيرعلىوقفناحيثالاجتماعيوالطبيعيعالمهوالإنسانبينالأسطوريةالعلاقةيعكسالبدئيالفنإن
تحولفهيالشعرعالمفيدالةإشاراتللقارئتصوروهيالسبعللمعلقاتالزوزنيشرحفيالرمزيللمستوىمعالجتناالإيمانيةفي

رد .ملموساواقعاالمعنويةالمتصوراتوالأفكارتصيرمحسوسا،وا
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والرموزطريقعنإلاخفيهاوسَبْـركنههاالوصولإُلييمكنلاالتيالشعريةالصوربعضلاستخراجالشروحتلكتتبعت
لإيحائيةإذ المتواصلينبينالتبليغيالاتصالأدواتمنوأداة،الجميلةالفنونفيالفنيالتعبيروسائلمنوسيلةتعدالإشارا

الرسالةفيتساهمالتيالتعبيريةالنماذجهذهمنأنموذجالشعريةللأبياتالشرحهذافيولناواحد،آنفيالمتلقيوالمرسل
:)22(القيسامرؤقالالمتخاطبينبينالتواصلية

.معجلِ غيرالهومنتمتّعتُ خباؤهايرُاملاخدروَبيَضةِ 
إلىيصلأناستطاعالتيالمرأةاليصفأكنافهفييعيشالذيالماديالاجتماعيالواقعمنالبيضةرمزالشاعراستعار
:يعنيخدربيضةورُبَّ أيْ التفسيرية–أيْ -بكلمةفيبدأالعباراتشفرةيفكلعلهمتعددةقراءاتالزوزنيلهافقدمخبائها
مرأة لتفسيريةكلمتانالتحليلفيالشارحفأدواتخدْرَهَالزمتورَُّ ْ فهو،القصدوالإرادةأفادالذييعنيالفعلثم،أولهماأ

عليهالمتعارفالوضعي،بعينها،وبمفهومهاالبيضةيريدلافانهالبيضةيستعملحينماومرادهالبيتمقصديةإلىالقارئيوجه
.الخصبةعلىالبيضةدلّتحيثاللغويالمعجمفي
والبيضةبينالرابطةالعلاقةفيالشبهوجهعنالحديثإلىانتقلخدرهالزمتالتيالمرأة:يعنيبقولهالبيضةالمفسرفسرلما

الصيانة،:والثانيالطمثعنالسلامةولصحة،احدها:أوجهثلاثةمنلبيضيشبهنالنساءولبيضةشبههاثمالمرأة
تحتكانإذااللونصافييكونالبيضلأنونقائهاللون،صفاءفي:والثالثيحضنه،بيضه،ويصونالطائرلانالسترو

.الطائر
البيضرمزيةكلهامنهانرومهمالكنالشعريالبيتسياقفيمنطقيايبررهامالهاإذالثلاثةالقراءاتهذهالزوزنيول

تصويرفيبدئياأنموذجاكانتالعربيالعرففيالبيضةصورةأنلولاالتأويلات،هذهالشارحولللمرأة،وكيفوشبهها
إذاماندريولا<<:قولهفيعيكوسالأخضربرأيموضوعيامعادلاأو)ARCHETYPE(عديدةوجوهمنالمرأة
أفكاره،وإحساسهعنالشاعريعبرأنوهوالشعرفي"الموضوعيالمعادل"بعدمافياليوت.س.تاسماهماهوهذاكان

نوبعبارة،تلكالأحاسيسوتمتصالأفكار،تلكتحتويشعريةورموزصورضمن خارجيةحسيةصورةالشاعريخلقأخر
هبمامستقلة >>داخليةعواطفومشاعرمنعا
وهو)ARCHETYPE(البدئيفالأنموذجالحسنالواعية،الصيانة،الطمث،العقليةالتحليلاتلهذهالشارحتوصّل
المعلقاتفيالأبياتهذهمنبيتلكلشرحهفيالرمزيالمستوىأوالرمزيةهذهإلىنشيرالرمز،بناءفيالأولىالصورة
:العبدبنطرفةقالالباقية

افيرجّعتإذا اخلتصو ردِ ربععلىأظآرِ تجـــاوبصو
افيطربتإذا:البيتلهذاالحسينابنتفسيرعندأقف احسبتنغمتها،ورددتصو عندتصيحنوقأصواتصو

اشبههالكعلىجؤارها نصو افشبهالإنسان،لولدمستعاروالربعالنساء،الاظآريكونأنويجوزالتحزينفيبصو صو
.هالكصبيعلىالنوائحوالنوادبصواتالترقيقوالتحزينفي

أتتالناقةصورةكأنالتحزينفيالنوقصوتالأولىأولهاإلىاثنتين،قراءتينالبيتلهذاالشارحمعالجةفيالمتأمليلاحظ
اكمابشري،سلوكأومعنويةحاجاتعنتعبرموضوعيامعادلا الحيوانيةالصورةتيوقدللمغنيةرمزبديلاجاءتأ
ا:رمزا،والثانيةتيقدلكنهاالغالبفيتشبيهاأوكناية الإيحائيةالدلالةالرمزيةفالقراءةالتحزينفيالنوائحصوتأراد

.مفتوحاومجالامتسعاالكشفو،المفاسرةفضاءجعلت
الحزينالصوتالشرحهذافيالشارحعندعليهفالمتفقأمامرأةقةأكانتسواءالظئرلرمزالشاعرمقصديةتكنمهما

إلىفيالشاعربهرمزالذيالرقيقوالترديد قولفيآخرارمزانجدمامثلواحدأنفيالمغنيةالراقصة،والقينةصوتإشار
:سلمىأبيبنزهير

فتتئمتُـنْتجثمَّ كشافاً وتلَقْحَ بثفالهاالرَّحىَ عَرْكَ ْ فتعْركُُكُم
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لأرواحالمفنيةالحربالمتخاصمينبينالمعركة:الحربعليها،الدقيقيقعالرحىتحتتكونجلدة:الثفالوالطحينآلة:الرحى
كدقيقالضروسالحربفيالفناءرمزفكانالمعيشالاجتماعيالواقعمنالصورةهذهاستقى.للحبوبالطاحنةالرحىوالبشر
يفكنجدهالرمزيمستواهفيسياقيبشكلربيعةبنلبيدمعلقةمنلبيتالزوزنيشرحوفي،الطاحنةالرحىمحورفيالحب

ردفيإلىالملموسومن،الجليإلىالخفي،ومنالتصريحإلىالتلميحمنبتحويلهالخطابإليهيؤولمامبينامقصديته معناها
.الشاعرقولفيمبناهدون
غلامهاوكهلهاإليهفسماسمكهرفيعابيتاً لنافبني

مكهولهم،إنيريد:الشاكلةهذهعلىوالشرح الذيالسمووالسمكالرفيعالبيتفصورةالمكارموالمعالي،إلىيسمونوشبا
إلىالملموسومنالداخل،إلىالخارجمنتحولتمجردةمعنويةصورةفيللسكنبناء،ومأوىمادةمنالشارحيحولهااكتنفه
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تالشعراءاتخذ بعدالظاهرمدلولهاإلىالنقادوالحذاقيخرجهاالماهياتخلفهاالحقائق،وتستروراءهاشعرية،تختفيصوراالحيوا
معانيلمبدعونألبسهاحيةكائناتعدةوظفت،وقدالاشاريبعد،والجليالرمزيبعد،والحقيقيالخفي
العينالظبية،الكبش،الشاة:الجاهليالشعرفيوظف،ومماالاستمراريةالخلاصالحياة،الموت،الفناءكثيرة،

امرئقولصاحبهايشرحالبلاغةعلومكتابمنمستقاةطويلةلعبارةالقراءةتلكحديثناكثير،وأية،وغيرهاالناقة،البعير
ليبتليالهمومنواععليسدولهأرخىالبحركموجوليل:القيس
يرميالقيسامرؤكانفهل>>..البعيرتصويرمنأرادمالهوتم<<:وهيالتحليل،هذافيالأخيرةالعبارةعندولنقف

للشـاعر،وقـدلـنسبةنفسيـازمنـاعتبـارهاللـيلتجاهالـداخليالنفسيإحساسهيصورانهبلكلا؟حقاالبعيرصورةإلى
بضيقه،إنونضيقبقله،فنقلقمعه،نتعاطفجعلنابحيثنفوسنافيمخيلتنا،ويؤثرانفعالنا،ويحركيثيرأنالقيسامرؤاستطـاع

خفيرمزإلىالشارحخلالهالشاعر،ومنبمخيالالصورةهذهتحورملموسمجسدماديرسمبكلكلهينوءكونهحالةالبعير
.المعيوفالمتنافرعنوينأىالمألوفالمراد،ويطابقيضارعويلاليعرفبدلوهيدلوقارئفكلقراءاته،وتتعددتترى
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